
وأما علامات حسن الخاتمة والت تظهر للناس، فمنها:

ما ذكرها الشيخ الألبان ‐ رحمه اله ‐ ف كتابه "أحام الجنائز" حيث قال:

"إن الشارع الحيم قد جعل علامات بيِنات يستدل بها عل حسن الخاتمة، كتبها اله تعال لنا بفضله ومنّه، فأيما امرئ مات

بإحداها، كانت له بشارة، ويا لها من بشارة!".

 

 

1- نطقُه بالشهادة عند الموت:

فقد أخرج أبو داود من حديث معاذ بن جبل ‐ رض اله عنه ‐ أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: ((من كان آخر

كلامه: لا إله إلا اله، دخل الجنَّة))؛ (حسنه الألبان ف الإرواء: 686).

وأخرج الإمام أحمد بسنده: "أن عمر رأى طلحةَ بن عبيداله ثقيلا، فقال: ما لك يا أبا فلان؟ لعلك ساءتك امرأة عمك يا أبا

فلان؟ قال: لا، (وأثن عل أب بر) إلا أن سمعت من رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ حديثًا ما منعن أن أسأله عنه إلا

القدرة عليه حت مات، سمعته يقول: ((إن لأعلم كلمةً لا يقولها عبدٌ عند موته إلا أشرق لها لونُه، ونفَّس اله عنه كربتَه))،

فقال عمر ‐ رض اله عنه ‐: إن لأعلم ما ه، قال: وما ه؟ قال: تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت: لا إله

إلا اله؟! قال طلحة: صدقت، ه واله ه"؛ (صححه الشيخ أحمد شاكر).

تنبيه:

يستحب لمن حضر المحتَضر أن يلقنه: "لا إله إلا اله"؛ وذلك للحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أب سعيد

الخدري ‐رض اله عنه‐ أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: ((لقّنوا موتاكم: لا إله إلا اله)).

والمراد: ذكروا من حضره الموت: "لا إله إلا اله" فتون آخر كلامه.
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وقد أخرج ابن حبان من حديث أب هريرة ‐ رض اله عنه ‐ أن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: ((لقّنوا موتاكم:

لا إله إلا اله، فمن كان آخر كلامه: لا إله إلا اله عند الموت، دخل الجنَّة)).

يقول أنس بن سيرين: "شهدت أنس بن مالك ‐ رض اله عنه ‐ وقد حضره الموت، فجعل يقول: "لقّنُون: لا إله إلا اله، فلم

يزل يقولها حت قُبِض رحمه اله"؛ (الثبات عند الممات: 133).

2- الموت برشْح الجبين:

أخرج الإمام أحمد وحسنه الحاكم ووافقه الذهب من حديث بريدة بن الحصيب ‐ رض اله عنه ‐: "أنه كان بخُراسان،

فعاد أخًا له وهو مريض، فوجده بالموت، وإذا هو يعرق جبينه، فقال: اله أكبر، سمعت رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐

يقول: ((موت المؤمن بعرقِ الجبين))".

وف كتاب "الثبات حت الممات" لابن الجوزي: لما احتضر أبو بر بن حبيب ‐ وكان يدرس ويعظ وكان نعم المؤدِب ‐

الخلوة، واحذروا مصرع ه ‐ عز وجل ‐ ومراقبته فم بثلاث: بتقوى القال له أصحابه لما احتضر: أوصنا، فقال: أوصي

هذا، فقد عشت إحدى وستين سنة، وما كأن رأيت الدنيا، ثم قال لبعض إخوانه: انظر هل ترى جبين يعرق؟ فقال: نعم،

،((بِينقِ الْجربِع وتمي نموالْم)) :‐ ه عليه وسلمال ه صلريد بذلك قول رسول اله، هذه علامة المؤمن ‐ يفقال: الحمدُ ل

ثم بسط يده عند الموت، وقال:

ها قدْ مدَدت يدِي إلَيكَ فَردها

دَاءعالا اتةبِشَم لا لبِالْفَض                                     

(رواه الترمذي والنسائ وابن ماجه وأحمد).

3- الموت ليلة الجمعة أو نهارها:

فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي عن عبداله بن عمر ‐ رض اله عنهما ‐ أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: ((ما من

مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلةَ الجمعة، إلا وقَاه اله فتنةَ القَبر))؛ (صحيح الجامع: 5773).

4- الاستشهاد ف ساحة القتال:

هلفَض نم هال ما آتَاهبِم ينزَقُونَ * فَرِحري ِهِمبنْدَ رع اءيحا لاتًا بوما هال بِيلس لُوا فقُت الَّذِين نبستَح و) :‐قال ‐تعال

 هنَّ الاو لفَضو هال نم ةمعونَ بِنرشتَبسنُونَ * يزحي مه و هِملَيع فخَو ا هِمخَلْف نم قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينرشتَبسيو

يضيع اجر الْمومنين)[آل عمران: 169 ‐ 171].

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عن المقدام بن معدي كرب ‐رض اله عنه‐ أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال:

((للشَّهيد عند اله سبع خصال: يغفَر له ف أول دفعة من دمه، ويرى مقعدَه من الجنَّة، ويحلَّ حلَّةَ الإيمان، ويزوج اثنين

وسبعين زوجةً من الحور العين، ويجار من عذاب القَبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع عل رأسه تاج الوقار؛ الياقوتةُ منه

خير من الدنيا وما فيها، ويشفَّع ف سبعين إنسانًا من أهل بيته)) (صحيح الجامع: 5182).

وعند الطبران ف "البير": "أن رجلا قال: يا رسول اله، ما بال المؤمنين يفْتَنُون ف قبورهم إلا الشَّهيد؟ قال: ((كف ببارِقَة

السيوف عل رأسه فتنَة))"؛ (صحيح الجامع: 4483).

تنبيه:

تُرج هذه الشَّهادة لمن سألها مخلصا من قلبه، ولم يتيسر له الاستشهاد ف المعركة، ودليل ذلك:

ما جاء ف "صحيح مسلم" أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: ((من سأل اله الشَّهادةَ بصدق، بلَّغه اله منازِل الشُّهداء



وإنْ مات عل فراشه)).

وأخرج الترمذي من حديث معاذ ‐رض اله عنه‐ أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: ((من سأل اله القتل ف سبيل

اله صادقًا من قلبِه، أعطاه اله أجر شهيدٍ وإن مات عل فراشه))؛ (صحيح الجامع: 6277).

وف "صحيح مسلم" عن أنس ‐ رض اله عنه ‐ قال: قال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐: ((من طلب الشَّهادةَ صادقًا

اعطيها ولو لم تُصبه)).

5- الموت غازيا ف سبيل اله:

ل فن قُته، مقالوا: يا رسول ال ((م؟ما تعدُّون الشَّهيدَ في)) :ه عليه وسلم‐ قالال صل‐ سلم أن النبفقد أخرج الإمام م

سبيل اله فهو شهيد، قال: ((إن شُهداء امت إذًا لقليل))، قالوا: فمن هم يا رسول اله؟ قال: ((من قُتل ف سبيل اله فهو

شهيدٌ، ومن مات ف سبيل اله فهو شهيد، ومن مات ف الطاعون فهو شَهيد، ومن مات بالبطْن فهو شهيد، والغَريق شَهيد)).

وف رواية لأب داود من حديث أب مالك الأشعري ‐رض اله عنه‐ عن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: ((من فَصل ‐

أي خرج‐ ف سبيل اله، فمات أو قُتل، فهو شهيد، أو وقَصه فرسه أو بعيره، أو لدغته هامةٌ، أو مات عل فراشه، أو بأي

حتف شاء اله، فإنه شهيدٌ، وإن له الجنَّة))؛ (صحيح الجامع: 6413).

6- من صرِع عن دابته ف سبيل اله، أو وقصه بعيره، أو لدغته هامة:

كما مر بنا ف الحديث السابق، ويدل عل هذا أيضا ما أخرجه الطبران ف "البير" عن عقبة بن عامر ‐رض اله عنه‐ عن

النب ‐صل اله عليه وسلم‐ قال: ((من صرِع عن دابته، فهو شهيد))؛ (صحيح الجامع: 6336).

قال المناوي ‐ رحمه اله ‐ ف "فتح القدير" (6/163): "ومن صرع عن دابته ف سبيل اله، فمات، فهو شهيد"؛ أي: من

شهداء المعركة إن كان سقوطه بسبب القتال.

والصرع معروف: وهو الطَّرح عل الأرض، والمراد بالحديث: السقوط عن الدابة حال قتال الفَّار؛ بسبب أي وجه كان، إما

بطرح الدابة له، أو بعروض تلك العلَّة ف تلك الحالة عروضا ناشىا عن القتال، كأنْ أورثه شدة الانفعال؛ اهـ باختصار.

الألوكة

المصادر:


